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عــاد ضــباط الجــيش المــصري مــن فلــسطين إلــى ثكنــاتهم يمــضغون آلام الفــشل 
ولــم يكونــوا مــسئولين عــن كــل ذلــك ولكــن كانــت القيــادة . ويجتــرون مــرارة الهزيمــة 

الــسياسية هــي المــسئولة فهــي التــي أعلنــت دخــول الجــيش الحــرب دون تــدريب ولا 
  . الحرب وصدقت على اتفاقية الهدنةعلنت نهايةتسليح وهي التي أ

كانــت حالــة الجــيش بعــد الهزيمــة ســيئة للغايــة وكانــت علامــات الامتعــاض وعــدم 
وصـارت النفـوس مهيـأة لتقبـل الكثيـر مـن . الرضا ظاهرة على ملامح كـل وطنـي حـر 

ــدة  ــين الــضباط هــو حــديث الأســى الممــزوج . الآراء الثوريــة الجدي وكــان الحــديث ب
  . من آثار الهزيمة وممن تسبب فيهاة في التخلصبالرغب

وأدرك الــضباط أن فــساد الأحــوال داخــل الــبلاد كانــت هــي ســبب المباشــر فــي 
هزيمــة الجــيش فــي فلــسطين ، وإذا أرادوا إصــلاح الجــيش وتطهيــره مــن المفــسدين 

  .وال البلاد وتطهيرها من المفسدينًفعليهم أولا إصلاح أح
فـي فلـسطين : " ة وصرح بهـا هـو محمـد نجيـب كان أول من أدرك هذه الحقيق

اكتـشفت أن العـدو الرئيـسي لنـا لـيس اليهــود إنمـا الفـساد الـذي ينخـر كالـسوس فــي 
اقي مــصر والــذي كـــان يتمثــل فــي الملـــك وفــي كبــار القـــواد والحاشــية والإقطــاع وبـــ

  .عناصر النظام ودعائمه في مصر

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ٦٤ -

يقية في مصر وليـست فـي إن المعركة الحق: وكنت أول من قال : " ًويقول أيضا 
وكنـت لا . فلسطين ، وهي العبارة التي نسبها جمـال عبـد الناصـر لنفـسه بعـد ذلـك 

كنـت أحرضـهم علـى . أتردد في أن أقول هذا الكلام لكل من أثق فيـه مـن الـضباط 
وكنت أوحي لهم بضرورة عمل أي . القتال في فلسطين والانتباه لما يدور في مصر 

  (1). " ا هي فيه شيء لإنقاذ البلاد مم

بعد الحرب التقى الأصدقاء من ضباط الجيش من جديد واتفقوا على الاستفادة 
من ذلك واستغلال الحالة السيئة التي تعم الجيش ، والـسعي لتكتـل أكبـر عـدد مـن 
الـضباط حـول الحركــة ، وذلـك بالاســتمرار فـي سياســة المنـشورات مــع التركيـز علــى 

ــي  ــالجيش ومــن المــسئول عنهــا ومــن يــدفع أحــداث فلــسطين والهزيمــة الت لحقــت ب
  .الثمن ، وأين الخلاص 

ُأصبحت قلوب الضباط بعد حرب فلسطين أكثر تقـبلا لمـا يقـال فـي الـسر وفـي  ً ُ
ًوكانــت مجموعــة الــضباط تتحــدث معــا داخــل الثكنــات دون خــوف أو تــردد . العلــن

ه مـــصر وتــسعى إلـــى التعـــرف علـــى الطريـــق الـــذي ينقلهــا إلـــى عـــالم جديـــد ،تـــرى فيـــ
  )2(. وجيشها في ثوب جديد 

 

لم يقف ضباط الجيش الشرفاء عاجزين أمام ما رأوا من فساد وإفساد في حرب 
فلسطين بل عملوا على التعاون مع حكومة الوفد الجديدة على كـشف هـذا الفـساد 

ًوتعرية المفسدين ، ولكن الوفد لا يرى في ضباط الجيش إلا حراسا للـ وطن ينفـذون َّ
                                                

 .٨١ ص ٢ طمرجع سابق "  لمصر رئيسا كنت"  نجيب محمد) 1(
  .٣٣مرجع سابق ص " في الثورة والدبلوماسية " جمال منصور ) ٢(
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ما يلقى إليهم مـن أوامـر ، ولا دخـل لهـم بـشئون الـسياسة والحكـم وفـي ذلـك يقـول 
فــي ذلــك الوقــت حــصل الوفــد علــى أغلبيــة ســاحقة فــي البرلمــان : " محمــد نجيــب 

َّوشكل مصطفى النحاس حكومـة جديـدة لـه ؛ فقـررت أن أمـد الجـسور بينـي وبينـه ؛ 
ًلداخليـــة الـــذي أصــبح فيمـــا بعـــد وزيـــرا فأبلغتــه عـــن طريـــق فــؤاد ســـراج الـــدين وزيــر ا

  .ذ مصر من الكارثة التي تعيش فيها، بضرورة الإسراع في بدء الإصلاح ؛ لينقللمالية

ـــة  ـــة التنفيذي وكـــان يـــشاركني فـــي هـــذا الـــرأي جمـــال عبـــد الناصـــر وأعـــضاء اللجن
ًوكنــــا نــــرى أنــــه لا ضــــرورة إطلاقــــا للقيــــام بــــالثورة إذا مــــا تمــــت . للــــضباط الأحــــرار 

لقــد حاولنــا الإصــلاح قبــل أن نلجــأ إلــى القــوة ، وكنَّــا نــوزِّع . حات المطلوبــة الإصــلا
  . طالب بذلكالمنشورات السرية التي ت

 مذكرة مـن تـسع صـفحات للنحـاس باشـا ، شـرحت لـه فيهـا مـا حـدث لنـا ُوكتبت
ــه تمــوين  ــدر ، والنهــب الــذي يتعــرض ل ــا علــى يــد حي فــي فلــسطين ، ومــا يحــدث لن

حة والعتـــاد الـــذي نعـــاني منـــه ، وشـــرحت لـــه أســـباب تـــذمر الجـــيش ، ونقـــص الأســـل
طلـب منـي سـراج الـدين أن أشـطب .. ً بنـدا ، ذكرتهـا لـه فـي مـذكرة ١٢الجيش في 

مـزور المزيـف هـو الـذي لا يــضع ال: تـوقيعي مـن علـى المـذكرة ، فرفـضت وقلـت لـه 
  . حمل كل ما يترتب على هذه المذكرة، وأنا أتاسمه

فعلى ما يبدو لـم يؤخـذ . اً عيها ّس ، ولكني لم أتلق ردورفعت المذكرة إلى النحا
ــا أطفــالا لا يجــوز أن نعمــل  ــذي جــاء فــي المــذكرة مأخــذ الجــد ، واعتبرون ًالكــلام ال

   (1). بالسياسة 
                                                

  .٨٩ ص ٢ طمرجع سابق"  لمصر رئيسا كنت"  نجيب محمد) 1(
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طــالبون بالإصــلاح يًإذن ضـباط الجــيش لــم يكونــوا راغبــين فـي الثــورة ابتــداء إنمــا 
فــشهدت مــصر فــي تلــك . ثــورة ًســلما ، فلمــا عجــزوا عــن إدراك ذلــك فكــروا فــي ال

الفترة إضرابات عديدة في الجيش كـان الأخطـر والأكثـر إثـارة هـو إضـراب البـوليس 
ـــم تحـــل ، صـــحيح أن .. وإضـــراب الممرضـــين والمعلمـــين  ـــة ل إلـــخ والقـــضية الوطني

الإنجليــز قــد رحلــوا مــن المــدن تحــت ضــغط الحركــة الوطنيــة والمظــاهرات الــصاخبة 
ة للطلبة والعمـال إلا أنهـم لـم يزالـوا فـي مـدن القنـاة بـل لـم التي قادتها اللجنة الوطني

يزالوا بنفوذهم وسيطرتهم في القـاهرة وفـي مجلـس الـوزراء والقـصر الملكـي ، وحتـى 
ض قضية مصر في مجلس الأمن لم يحقـق سـوى المزيـد مـن الـصلف الإنجليـزي ْعر

ة ، والقـــضية والتـــشدد إزاء المطالـــب الوطنيـــة ممـــا زاد مـــن التهـــاب مـــشاعرنا الوطنيـــ
   )1( . ًالفلسطينية تتفجر هي الأخرى لتثير معها مشاعر المصريين جميعا

 

ِ ضـبط لـدى الجهـاز الـسري للإخـوان كتـاب مـن كتـب الجـيش ١٩٤٩في يونيـو  ُ
الممنــوع تــداولها للأفــراد المــدنيين والتــي يقتــصر توزيعهــا علــى ضــباط الجــيش وهــو 

ُالـصفحة الأولــى للكتـاب وجـد اســم وفـي أعلـى " خدام القنابـل اليدويــة اسـت" كتـاب 
  " .اليوزباشي جمال عبد الناصر"

الحكـم مـن أن يكـون للإخـوان امتـداد داخـل نظـام وأثارت هـذه الواقعـة مخـاوف 
القوات المـسلحة وبالفعـل ولفـرط اهتمـام الحكـم بهـذا الموضـوع تـولى التحقيـق فيـه 

ُلوزراء بنفسه ، وهكذا استدعي جمال عبد الناصـر ومعـه إبراهيم عبد الهادي رئيس ا
  .الفريق عثمان المهدي رئيس أركان الجيش لمقابلة رئيس الوزراء 

                                                
  .٥٦مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " الآن أتكلم " ي الدين خالد محي) ١(
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َوسأل إبراهيم عبد الهادي جمال عبد الناصر    هل هذا الكتاب لك ؟: ُ
 . نعم  - 
 هل لك علاقة بالإخوان ؟ - 
 .ًكنت أعرف ضابطا منهم اسمه أنور الصيحي  - 
  الكتاب ؟ ولمن سلمت هذا - 
 .لأنور الصيحي  - 
 وأين أنور الصيحي الآن ؟ - 
 .استشهد في حرب فلسطين  - 
  :وصاحًوهنا ثار إبراهيم عبد الهادي ودق المكتب بيده غاضبا  

..  تخربـوا البلـد ، انتـو فـاهمين إيـهَّ أنت يا أفندي بتضحك علي ، انتـو عـايزين-
إن سـيادة .. الإخـوان أنتم لا تعرفون مدى الخطورة في أن ضابط جيش يشتغل مـع 

ــق عثمــان المهــدي قــال عنــك كــلام كــويس ، و ــولا هــذا أنــا كنــت وديتــك فــي الفري ل
  .لا علاقة لك بأحدً، ومن الآن فصاعدا أنت ضابط جيش وبس وداهية

هذه الواقعة ذكرها كل الضباط الأحرار في شهادتهم وأقر بها جمال عبد الناصر 
  .لأنور السادات" لمصرية  الثورة اأسرار" نفسه كما جاء في كتاب 

لإخوان فقــرر الانفــصال عــن وأحــس عبــد الناصــر بــالخطر وبانكــشاف علاقتــه بــا
  .الإخوان
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